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Ghazi al-Qusaybi is considered one of the Saudi writers who have influenced the literary field with 
many works. He has many books varying between poetry, novel and short story. The rich 
production of works gives an impression of his strength and his position. In addition to that, the 
various positions occupied by al-Qusaybi formed different ideas for him. The research aims to 
study the identity in the novel The Flat of Freedom and its components as well as its semiotic 
analysis. The research relies on the descriptive and analytical method in explaining the idea of the 
novel and the patterns of identity that Ghazi al-Qusaybi wanted to draw and embody its lists. Then, 
this study explains the symbolic signs that carry the semantics of the identity in this novel. This 
research found several results; the most important is that the identity components are divided into: 
identity and symbolism of the title, identity of the Arab community, identity of political thought,  
psychological identity, religious identity, and identity of woman. Ghazi al-Qusaybi had implemented 
all these ideas in the novel The Flat of Freedom, which focused on the Arab situation in general 
and the Gulf countries in particular. 
 




يعد غازي القصييب من األدباء السعوديني الذين أثروا الساحة األدبية بأعمال كثرية. فنجد مؤلفاته متنوعة بني الشعر والرواية 
والقصة. فهذه الشخصية هبذا اإلنتاج الثري تعطي انطباًعا عن قوهتا ومكانتها. ويضاف إىل ذلك أن املناصب اليت شغلها 
( هلذا األديب وبيان مكوناهتا، وحتليلها شقة احلريةفكراً مغايراً. ويهدف البحث إىل دراسة اهلوية يف رواية ) القصييب كونت لديه
ودراستها سيميائياً. ويعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف بيان فكرة الرواية وأمناط اهلوية اليت أراد غازي القصييب أن 
العالمات الرمزية اليت حتمل دالالت اهلوية يف هذه الرواية. وتوصل البحث إىل جمموعة من يرمسها، وجيسد قوائمها، مث بيان 
النتائج من أمهها أن مكونات اهلوية انقسمت إىل: هوية العنوان ورمزيته، وهوية اجملتمع العريب، وهوية الفكر السياسي، واهلوية 
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اليت ركزت على  شقة احلريةن لغازي القصييب فكر بثه من خالل رواية النفسية، واهلوية الدينية، وهوية املرأة. ويف ذلك كله كا
  .احلالة العربية عامة واخلليجية خاصة
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يُعد غازي القصييب من أشهر الروائيني السعوديني وأكثرهم جرأة يف طرح األفكار. وله العديد من األعمال األدبية: الشعرية 
والروائية، وكتب يف اإلدارة والتعليم. فهو أحد أهم أعالم اململكة العربية السعودية، ومن أهم الشخصيات البارزة يف اجملتمع 
دي، فهو األستاذ اجلامعي، واملثقف، واألديب، والشاعر، والروائي، والسياسي، والسفري، والوزير. ومجيع جتارب حياته السعو 
العظيمة هي سببًا يف جناح معظم رواياته وخياالته الشعرية. ولدى القصييب العديد من السمات اليت جعلت منه شخصية 
، والفكر احلّر املنفتح، وهذا ما نراه حاضرًا وجليًّا يف أعماله األدبية وخاصة يف خمضرمة، فهو جيمع بني الفكر امللتزم احملافظ
 ".شقة احلريةرواية "
عن دار ضياء الريس  4991متثل رواية شقة احلرية أوىل روايات غازي القصييب، إذ صدرت طبعتها األوىل عام  
ني، ودخل هبا يف زمرة عدد من كبار املبدعني العرب الذين اللندنية. وقد أصدر الكاتب روايته وهو يف سن الرابعة واخلمس
التحول ظاهرة تستحق دراسة واسعة ومستقلة؛ ألهنم بعد  . وهذاحتولوا من كتابة الشعر الذي عرفوا واشتهروا به إىل كتابة الرواية
شاعرا، فقد شغلهم روائيًّا حبيث  التحول أكثروا من اإلنتاج الروائي، إكثارهم من الشعر قبل ذلك. وكما شغل القصييب النقاد
تناول جتربته الروائية عدد من كبار النقاد العرب. وظهرت العديد من الدراسات النقدية والدراسات العلمية اجلامعية اليت 
 (.al-Qurashi, 2003) تناولت جممل نتاجه الروائي، أو اختصت بالدراسة بعضه دون بعض
إلحساس مبشكلته اليت متركزت حول اهلوية اليت تُعد من اجلوانب اهلامة يف ظل تقوم فكرة البحث احلايل من خالل ا 
" لغازي القصييب، وستعتمد املنهج شقة احلريةالوقت احلاضر الذي يعيش فيه الناس أزمة اهلويات، وذلك من خالل رواية "
 تسجيل أبرز مالمح اهلوية اليت قدمها غازي الوصفي االستقرائي التحليلي، الذي يقوم على قراءة هذه الرواية وبيان فكرهتا، مث
القصييب يف تلك الرواية. وبعد ذلك ستكون عملية التحليل ألحداث وشخصيات الرواية، وبيان اجلوانب الرمزية للخروج برسم 
 لبناء اهلوية يف الرواية املدروسة، وبيان مكوناهتا وخصائصها ومالحمها. 
 
 
 اهلُوِيَّة لغة واصطالحا  
 
راسة اهلوية أمرًا مهمًا يف الكشف عن الشخصية، سواء شخصية الكاتب أم شخصية األبطال، حيث تربز مالحمها تُعد د
ويف البداية البد من حتديد مفهوم اهلوية لغة إذ ذكر ابن  ومنطها، ومنهجيتها، وطبيعتها، ومكوناهتا، وتوجهاهتا، وأسرارها.




َْهواِة...اأَلصمعي: ُهوٌَّة وُهًوى. واهلُوَّة: البئر؛ قاله أَبو َعْمرٍو، َوِقيَل: اهلُوَّة ه(: اهلَوِيَُّة بِ 4141منظور يف لسان العرب )
ٌر بَِعيدُة امل ئ ْ
َْهواُة. اْبُن اأَلعرايب: الّرَِوايَُة َعْرَش ُهوِيَّة، أَراد أُْهوِيٍَّة، فَ َلمَّ 
ُة ِإىَل اهْلَاِء، ا َسَقَطِت اهْلَْمَزُة احلُْفرة اْلَبِعيَدُة اْلَقْعِر، َوِهَي امل ُردَّت الضَّمَّ
ا رأَيت اأَلمر ُمْشرِفًا َعَلى اْلَفْوِت َمَضْيُت وَََلْ أُقم.   اْلَمْعََن َلمَّ
فاهلوية باللغة العربية تعرب عن ماهية الشيء وحقيقته، وال ميكن معرفة شخصية اإلنسان وحقيقته؛ إال عند معرفة  
م(: يف كتابه التعريفات إن اهلوية: احلقيقة املطلقة املشتملة 4991يقول اجلرجاين )و . (Hani, 2011هويته وصفاته اجلوهرية )
على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب املطلق. واهلوية السارية يف مجيع املوجودات: ما إذا أخذ حقيقة الوجود ال 
 بشرط شيء وال بشرط ال شيء.
ْيء ُهَو ولفظ اهلوية يُطلق على معاٍن َثاَلثَ   ة: التشخص والشخص نَفسه والوجود اخْلَارِِجي. قَاَل بَعضهم: َما بِِه الشَّ
-alاِهيَّة. )ُهَو بِاْعِتَبار حَتققه ُيسمى َحِقيَقة وذاتاً، َوبِاْعِتَبار تشخصه ُيسمى هوية، َوِإذا َأخذ أَعم من َهَذا ااِلْعِتَبار ُيسمى مَ 
Kafawi, n.d.)  َة اجْلُْزئِيَّة َحْيُث قَاُلوا احْلَِقيَقة اجْلُْزئِيَّة تسمى هوية يَ ْعِِن أَن اْلَماِهّية ِإذا اعتربت َمَع التشخص اهلوية: ِهَي احْلَِقيق
ُهَو َوِهي يِف مسيت هوية. َوقد تْستَ ْعمل اهلوية مبَْعَن اْلُوُجود اخْلَارِِجي َوقد يُ رَاد هبَا التشخص. َوقَاُلوا اهلوية َمْأُخوَذة من اهلو 
 (.Fahs, 2000ُمَقابَلة الغريية. )
وذكرت فيفيان أن اهلوية تشري إىل إجابة الناس على سؤال "من أنت؟" واإلجابة هلذا السؤال بصورة صرحية أو  
 ضمنية، وبشكل شخصي أو مجاعي، فوجهات النظر حول اهلوية تذهب إىل التأكيد على احملتويات الشخصية أو االجتماعية
(Vivian 2017). 
الصة ما سبق جند أن كلمة اهلوية مأخوذ من الضمري هو، وأن اشتقاق املصدر الصناعي منه أوصلنا إىل مصطلح وخ 
اهلوية، وقد يكون اجلذر اللغوي من الفعل "هوى"، الذي يعِن السقوط، وتفسري ذلك أن اإلنسان ينغمس ويسقط يف 
املتعلقة بتوضيح اهلوية تفرقت بني تعريف لغوي واصطالحي، ويالحظ  مكونات اهلُويًّة؛ ألهنا تصبح رمزاً دااًل عليه. فالتعريفات
وجود التجانس والتواؤم، فكالمها يصبان يف بوتقة واحدة )احلقيقة، اجلوهر، التشخص، املاهية...( للوصول إىل معَن شاٍف 
 وكاٍف يف حتديد مفهوم اهلوية ومكوناهتا، ومالحمها.
 
 
 ريةشقة احلية وأمناطها يف رواية اهلو 
 
تُعد دراسة اهلوية من اجلوانب املهمة يف الكشف عن مكونات العمل الروائي وعن مكنونات الفكر، وعن الرمزية والسيميائية 
العالماتية اليت ضمنها الكاتب يف روايته، وهذا يساعد يف معرفة عناصر الرواية لبناء اهلوية ورمزيتها يف رواية شقة احلرية واليت 
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 العنوان ورمزيته هوية
 
يُعد عنوان الرواية مدخاًل مهما للرواية وأحداثها، وفكرهتا بشكل عام. فالرتكيب اللغوي الذي يتكون منه العنوان هو بصيغة 
ن إضافتها للحرية أسلوب اإلضافة. فاملضاف "شقة" واملضاف إليه "احلرية". فاملضاف استفاد من املضاف إليه التعريف، ولك
عرفت هذه الشقة بأهنا رمزاً للحرية، فالرمزية يف العنوان تتجلى لنا من خالل فكرة الرواية. اليت أراد من خالهلا أن يثبت احلرية 
 اليت يتطلع إليها من خالل الصراع بني الذات ونفسها.
ى روايته، جاء من خالل االنتخاب وهذا االسم الذي أطلقه عل" شقة احلرية"ويف سبيل تسمية الشقة مبسماها  
 ،اسم الشقة الذي هو عنوان الروايةوالتشاور، وفيما يأيت النص الذي يوضح اختيار 
 
، يف الدور الثالث من العمارة اليت تقع يف 6م، انتقل الفرسان األربعة إىل الشقة رقم 4999مارس  41يف صبيحة 
ار اسم الشقة، وتعددت املقرتحات: الرفاع، احلد، العروبة. منتصف شارع الدري. كان أول قرار ينتظرهم هو اختي
قال قاسم مبرارة: كل شيء هنا اآلن امسه "نصر". مسوها شقة النصر، وارتاحوا. أوشك الباقون أن يوافقوا نكاية 
". ووفق على شقة احلريةبقاسم، اال أن يعقوب اعرتض: ال! احلرية! جئنا هنا ملمارسة حريتنا. سوف نسميها "
 .(al-Qusaybi, 1994)السم باإلمجاع." ا
 
ومن هنا جند أن إطالق مسمى احلرية على شقتهم جاء من مفهوم احلرية املطلقة للشباب املراهق. والذي يعتقد أن  
احلرية هي بفعل كل ما يطرأ على باهلم من أفكار أو أهواء أو مغامرات. ويتمثل ذلك يف تنفيس الكوامن الذاتية يف الفكر على 
ملستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي والنفسي، إذ أصبح كل واحد منهم حياول التنفيس عن نشاطات الذات الكامنة ا
يف اجلوانب السابقة. وأهم جانبني مها: اجلانب السياسي، واجلانب الغريزي، ومتثل ذلك يف ممارسة االنتماءات السياسية أو 
خالقي الذي بدأ باحتفاهلم يف سكنهم اجلديد بققامة ليلة رمراء مع فتيات اهلوى، العالقات النسائية، من خالل االحنالل األ
بنداً،  01وأيًضا وضعوا دستورًا خاصًا بشقتهم، والذي يرمز العتبار شقتهم مثل دولتهم الصغرية، وهذا الدستور حيتوي على 
 وقوانينهم اخلاصة ورؤيتهم للحرية املطلقة واليت تتمثل بقرضاء أهوائهم.
فاحلرية املطلقة اليت رمسها الكاتب لألبطال كانت حرية غري مشروطة متت هبا ممارسة أهوائهم، وغري منضبطة، وهذا  
ما جعلهم ينحرفون عن الطريق السليم، فاحلرية ليست مبمارسة كل شيء بدون ضوابط وشروط، واحلرية احلقيقة تكمن بتجنب 
وأمهها احملافظة على املبادئ والقيم، ولكن بالنسبة للشباب املراهق وغري السوي، أهواء النفس وإغراءات احلياة، وهلا شروطها 











 هوية اجملتمع العريب
 
ثقافة، فنجد يطلق مفهوم اهلوية على نسق املعايري اليت يُعرف هبا الفرد ويُعرَّف، وينسحب ذلك على هوية اجلماعة واجملتمع وال
هوية اجملتمع العريب، ختتلف مثال عن هوية اجملتمع العريب، وكذلك جند أ، لكل جمتمع هوية خاصة به وتنطبق عليه، وهذا 
 (.Michaelly, 1993ماجنده يف الرواية. )
ريِن الذي حيث حتتوي الرواية على العديد من األحداث اليت توضح لنا هوية وطبيعة اجملتمع املصري، واجملتمع البح 
هو رمزية للمجتمع اخلليجي بشكل عام. فالقصييب أراد أن يقيم روايته على مفارقة بني األنا واآلخر فيما يتعلق باجملتمع، ف  
"األنا" متثل البحرين خاصة واخلليج عامة، وهذا اجملتمع له عاداته وتقاليده وأعرافه، أما "اآلخر" فهو اجملتمع املصري بعاداته 
 أعرافه. وحاول بث األفكار اليت حاول أن ينقلها من خالل رسم صورة اجملتمعني بتتابع أحداث الرواية.وتقاليده و 
إن اجملتمع البحريِن والذي يشكل رمزية سيميائية للمجتمع اخلليجي بكل تشكالته، فهو له خصوصية يف العادات  
ل ما خرج عن هذه الثوابت يُعد خروًجا غري مرغوب فيه. والتقاليد واألعراف والفكر والتدين، وهو جمتمع حمافظ مغلق يرى ك
النص  وحىت فكرة سفر فؤاد أوىل أحداث الرواية شكلت هامًشا حواريًا يف السرد لبيان عاطفية األم وعقالنية الرجل. وفيما يلي
 ،الذي ميثل ذلك من الرواية
 
يف مصر؟ فؤاد أصبح رجاًل. رجاًل؟ اليزال طفالً أبا ناصر كيف ترتك فؤاد يسافر مبفرده على الطائرة؟ ويعيش مبفرده 
يف الثالثة عشرة. يا امرأة! هل يصغر ابنك أم يكرب؟ بعد قليل سوف يصل إىل السابعة عشرة، إن َل يكن وصلها. 
هل نسيت أنِن تزوجتك عندما كنت أصغر منه؟ ولكن يا أبا ناصر... املوضوع انتهى سوف يسافر مبفرده. هللا 
 .(al-Qusaybi, 1994) "يا بوييفتحها بوجهك 
 
من خالل النص السابق جند صورة القلق واخلوف لدى األم وظهور احلالة الوجدانية والعاطفية، ويف املقابل جند  
املنطق والعقل كرمزية للرجل الذي يرى ابنه أصبح رجاًل ويقرر له السفر. وهذا يشكل جانبًا من اهلوية يف البيت العريب الذي 
سرة، وما ميثله الرجل واملرأة، فمشهد احلوار بني فؤاد ووالدته قبل سفره، وتدليلها له، يعرب عن هوية األسرة البسيطة تشكله األ
اليت متثل عاطفة األم وقلقها أمام عقالنية الرجل يف أن السفر ألجل العلم والدراسة ال مانع فيه. وميثل ذلك املشهد احلواري 
 إىل القاهرة.بني األب واألم قبل سفر فؤاد 
 
 
 هوية الفكر السياسي
 
لقد أثرت األحداث السياسية عرب السنوات العديدة، للعنف واالعتداءات يف كل فرتة سياسية، وتارخيية، وقد كانت تلك 
الفرتات غالبًا حىت االن هي فرتات مرعبة خصوصا يف تلك الفرتة، جند أن التحوالت الفكرية واالحداث السياسية والدينية، 
قت صراعات عديدة داخل اجملتمعات وقد اهتزت هوية هذا اجملتمع السياسية والفكرية، وانتماءاهتم ككل، وتأثر األفراد خل
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طال على وجه خاص، فنجد هذه التقلبات واالختالفات واالهتزازات السياسية مستمرة حىت اآلن، وهي ما خلقت هويات األب
 .(Sen 2008) وتوجهاهتم وأفكارهم السياسية
م. وحتظى هذه املدة الزمنية اليت مثلت 4964م، وانتهى من كتابتها عام 4996جند أن القصييب قد بدأ روايته عام  
زمن الرواية، بالعديد من األحداث السياسية اليت أثرت يف الفكر والتوجه السياسي عند الشباب العريب. وجاء هذا التأثري على 
 كانت ما بعد االستعمار، حيث الكره والبغض للدول االستعمارية. وتأتى عن ذلك مستوى املنطقة واألفراد، فهي املدة اليت
وجود الثقافات السياسية اليت متثلت بتعدد التوجهات، ومن مظاهرها انتشار فكر القومية العربية، وفكر البعث العريب، والفكر 
ود بني األقطار، وكل ذلك جاء كنتيجة لتآمر الشيوعي، والفكر الرأمسايل، واألنظمة امللكية واجلمهوريات، ورسم احلد
االستعمار على الدول العربية، واستعمارها، والطمع يف خرياهتا، واملصيبة العظمى يف إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني. 
(al-Qusaybi, 1994.) 
مها، كل ذلك له دور كبري يف حتتل مصر مكانة سياسية كبرية عاملًيا وعربًيا، فمكاهنا وخرياهتا وقوة أبنائها وكرب حج 
إبرازها هبذه املكانة، وكان ظهور القومية، وتغيري النظام الذي متثل بانتهاء العهد امللكي، وبداية اجلمهورية القومية على يد مجال 
وقيام عبد الناصر والقوميني العرب، فتًحا جديدًا للنظام السياسي فيها. وهذه املرحلة شهدت العدوان الثالثي على مصر، 
الوحدة بني مصر وسوريا، وتأميم القناة، وبناء السد العايل، وخطابات مجال عبد الناصر اليت كانت هتز مشاعر العرب. ذلك 
أوجد حالة رماس وتفاعل لدى الشباب العريب، وكون لديهم هوية ثورية ومناضلة، كان هلا األثر الكبري يف توجهاهتم السياسية 
فضاء الرواية ميتلئ باحلوارات السياسية القائمة على جمريات األحداث، فنجد فؤاد الذي يعد مجال  والفكرية والثقافية، فنجد
عبد الناصر مناضاًل لألمة، وقاسم وعبد الرؤوف يعدانه قمعياً، وسرعان ما تكون يف فكر احملبني جلمال عبد الناصر، واملؤمنني 
ل لقاؤه به حالً من ذي بقي طيلة فضاء الرواية حمًبا لعبد الناصر حىت شكبالقومية أن تالشت هذه األفكار، وميثل ذلك فؤاد ال
 .(al-Qusaybi, 1994; Mustafa, 1994) حلول الرواية
وغطى فضاء الرواية التنظيمات السياسية واألحداث اليت دارت رحاها يف معظم الدول العربية، ودليل ذلك أن  
الوطن العريب، وما متثله من فكر تنظيمي. فمن أهم األحداث ما جرى يف الرواية جاءت حافلة بالشخصيات السياسية يف 
العراق ولبنان وسوريا وفلسطني، ويف اخلليج العريب َل جند الراوي يرسم سيناريو سياسي ميثل أحداث جرت هناك؛ رمبا يعلل 
. جند يف إشارة فؤاد إىل البساطة اليت ذلك أن تلك املنطقة َل تتعرض لالستعمار املباشر، وأن األنظمة هناك تتصف باالستقرار
 ,al-Qusaybi) لعالقة احلميمة بني األمري وشعبهرمسها لنا يف أمري البحرين حني لقائهم به، وإكرام األمري هلم، ما جيسد ا
1994; Mustafa, 1994.) 
يف تلك الفرتة أيضاً فكانت اهلوية السياسية متتلئ بالفكر السياسي من قومية واشرتاكية، وظهور حزب البعث. و   
ظهرت العديد من التوجهات الفكرية لدى شباب األمة العربية. وتأثر أبطال الرواية جبميع هذه التحوالت الفكرية السياسية، 
والتوجهات احلزبية، خصوصًا بعد دخوهلم جلامعة القاهرة، ودراسة القانون، وإقامة عالقات، واالحتكاك مع الطالب اآلخرين 
 يضاً، فقد اتسع أفقهم، وحاولوا الوصول ألفكار جديدة، وتبِن فكر خمتلف ومتنوع، وتوجهات سياسية خمتلفة.واألساتذة أ
فنجد رمزية اهلوية السياسية عند فؤاد متثلت بقعجابه جبمال عبد الناصر، والقومية العربية. وهذا ما نراه حاضرًا من  
 ،الرواية يف النصوص اآلتيةخالل أحداث 
 




طريقه إىل قاهرة الثورة، قاهرة مجال عبد الناصر. اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيل نفسه مع مجال  هو اآلن يف
 (.al-Qusaybi, 1994) عبد الناصر يف مدينة واحدة
 
كان فؤاد معجبًا جدًا بشخصية الزعيم مجال عبد الناصر، وتذكر احلوار الذي دار بني طالب الفصل مبدرسته يف    
ً للقومية، بينما املسرت "هيديل" ال يعتربه البحرين مع مسرت "ه يديل" معلم اللغة اإلجنليزية، الذين يعتربون مجال عبد الناصر رمزا
شيئاً وال يعرتف به، كونه بريطاين، وهو رمز لالستعمار، وكلمات النص مفعمة باملشاعر، ودالة على اإلعجاب بشخصية مجال 
 ،م(4991ويقول القصييب ) عبد الناصر.
 
م. يف هذا اليوم، يف الساعة احلادية عشرة ودقيقتني صباحاً، ويف ميدان األوبرا، أبصر فؤاد بأم عينيه  4996فمرب نو  4
ً يف السيارة املفتوحة حييّي اجلماهري  كما تقول كتب اإلنشاء، الرئيس مجال عبد الناصر. كان مجال عبد الناصر واقفا
 شمس.احملتشدة وهو يبتسم ابتسامة عريضة، مضيئة كال
  
هنا كان شعور فؤاد ال يوصف، حيث أنه كان حمبًّا لعبد الناصر، والقومية العربية، وعندما رآه مباشرة بعينية، كان  
منبهرًا جداً. فسيميائية هوية فؤاد والفكر الذي حيمله، له رمزية ختص القومية العربية والوحدة، والشجاعة يف جماهبة العدو 
اين والفرنسي واإلسرائيلي يف تلك الفرتة، والشخصية اليت كانت رمزاً للقومية ومواجهة األعداء متمثلة املتمثل باالستعمار الربيط
 بالفكر القومي ومجال عبد الناصر. 
وجند هذا احلماس وهذا احلب لعبد الناصر والقوميني العرب، يزول ويصبح من الذكريات وكأنه َل يكن، ومن باب  
ف شخصية فؤاد فرمبا سبب ذلك الصدمة اليت شكلت هذا املوقف عند اكتشاف املزايا احلقيقية يف التعليل هلذا التغري يف موق
الشخصية السياسية، أو أن الشباب يف سن املراهقة تكون مشاعره ليست حقيقية وال مستقرة وال ناضجة، وقد مثل هذه 
 الرمزية النص اآليت: 
 
ى أمساء القوميني العرب يف أمريكا وميزقها، ويضع البقايا يف منفضة بصمت، خيرج فؤاد من جيبه الورقة اليت حتتوي عل
 ,al-Qusaybi) السجائر. فؤاد! ماذا تفعل؟ ملاذا تبكي؟ ينظر فؤاد إىل املدينة اليت اختفت متامًا اآلن، وال يرد
1994). 
 
، حيث تعرف عليها يف اجلامعة، يف احلوار التايل الذي دار بني فؤاد وسعاد الفتاة الشقراء اليت تعلق هبا قلب فؤاد 
ومن هنا يتضح لنا أساس هوية فؤاد البعثية، واليت كانت  وأعجب هبا وبفكرها، وثقافتها ومجاهلا، وانضم حلزب البعث ألجلها.
مبنية على حوارات مع سعاد وأصدقائه، ومنهم ماجد الزير الذي تعرف إليه أول انضمامه جملموعة حزب البعث اليت ساعدته 
بااللتحاق هبا، فتكونت لدى فؤاد هوية جديدة تعتمد على اإلعجاب الكبري جلمال عبد الناصر، واالنتماء القومي  سعاد
العريب، ومن مث هوية حزبية بعثية بفكر سياسي جديد، وبالرغم من حماوالت سعاد يف إقناع فؤاد بالفكر البعثي واالشرتاكية، 
ر فؤاد الذي يؤمن مببدأ الوحدة العربية وكره االستعمار، فنجد ذلك من خالل إعالنه إال أننا جند رمزية الصفاء والنقاء يف فك
 ،م(4991يقول القصييب ) بأنه ال يفهم االشرتاكية ومبادئها.
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حتاول سعاد أن جتتذب فؤاد حلزب البعث، وتستخدم كل أسلحة املنطق: يا فؤاد! أال تؤمن بالوحدة؟ أال تؤمن 
اكية؟ هذه هي مبادئ البعث. ما دمت مؤمناً هبا فأنت بعثي، أدركت ذلك أو َل تدرك. يا باحلرية؟ أال تؤمن باالشرت 
سعاد! أؤمن بالوحدة ألهنا تعِن قيام دولة عربية واحدة. وأؤمن باحلرية ألهنا تعِن التخلص من االستعمار. ولكِن ال 
ترتك جذورك الطبقية تتسلل إىل  أفهم ماهي االشرتاكية. كيف أؤمن بشيء ال أفهمه؟ احذر! احذر يا فؤاد أن
تفكريك. املثقفون الشرفاء يستطيعون جتاوز الطبقة، واالنتماء الطبقي، كما فعل تولستوي واألستاذ. أي أستاذ؟! 
األستاذ ميشيل عفلق بطبيعة احلال. ولكن ماهي االشرتاكية؟ قرأت بعض كتابات األستاذ وَل أجد هبا تعريفاً واضًحا 
اذ شرح االشرتاكية كما َل يشرحها أي منظر قبله، ولن يشرحها أي كاتب بعده. البد أن تعيد لالشرتاكية. األست
 قراءة كتب األستاذ. سنقرأها مًعا ونناقشها.
 
كان يعقوب صديق فؤاد مليًئا بالغضب، وحيمل بداخله موجة هائلة من احلقد والكراهية ضد االستعمار واليهود،  
يق هلويته الثورية الناقمة، كانت هويته الثورية واجلهادية تنبع من أعماقه، وكلما حاول أن خيمدها وكانت لديه نزعة حنو إجياد طر 
تتأجج أكثر وأكثر، فحاول مرارًا أن يشرتك مع اجليش املصري الذي حيارب على اجلبهات ضد االحتالل اليهودي وضد 
تلني ضد احلرب الثالثية على مصر جلانب األبطال االستعمار، حاول يعقوب هبويته الثورية هذه أن ينضم لصفوف املقا
-alوالقوميني ومجال عبد الناصر، لكنه َل يفلح بذلك فبقي حياول أن يبحث عن هوية لفكره الثائر الذي حيمله. )
Qusaybi, 1994.) 
يكن يظهر  كان ليعقوب العديد من األفكار املتعلقة بالفكر والدين والسياسة، وهو شخصية مرتددة قلقة، ولكن َل 
هذه امليول، وال يفهمها حىت التقى باألستاذ صبحي، املعيد يف كلية علم االجتماع اليت يدرس هبا يعقوب، فكانت احلوارات 
بالنسبة ليعقوب هي السبب لوصوله واقتناعه بفكر وهوية جديدة مبنية على الفكر املاركسي والفرويدي، وتبَن أخريًا اهلوية 
 م(:4991ويف ذلك جنده يقول القصييب ) .(al-Qusaybi, 1994; Michaelly, 1993الوجودية )
 
َل كل هذه احلماسة يا أستاذ صبحي ملاركس؟ ما الذي جاء به ماركس؟ ماركس هو أول من أثبت بأسلوب علمي، 
لطبقية أن للتاريخ حركة منضبطة حتكمها قوانني ثابتة. جملرد أنه قال إن االقتصاد هو كل شيء؟ ال. ألنه أوضح أن ا
االقتصادية املسيطرة مبجمع ما تطبع كل جوانب اجملتمع بطابعها، من العادات إىل القوانني إىل األديان، وبالتايل 
يستحيل تغيري اجملتمع إال بقزالة هذه الطبقة هنائًيا. وما اجلديد يف ذلك يا أستاذ صبحي؟ كل ثورة يف التاريخ 
يطرة. كل ثورة يف التاريخ نزعت طبقة ووضعت طبقة أخرى مكاهنا، وَل انطلقت من هذا املبدأ، إزاحة الطبقة املس
يتغري شيء. اجلديد يف النظرية املاركسية أهنا عندما تزيل الطبقة الرأمسالية املسيطرة ال حتل حملها طبقة أخرى، بل حتل 
 حملها الشعب الذي ميلك وحده كل الثروة.
 
لتشويق واألفكار املختلفة واملتعددة بني يعقوب واألستاذ صبحي، وهو جعل بعد كل هذه احلوارات املتكررة واملليئة با 
هوية يعقوب املرتدد وغري الثابت على فكر حمدد مييل للفكر املاركسي/ الفرويدي. حيث أصبحت هويته الثائرة ضد االستعمار 
  ممتلئة ومتأثرة أيضاً هبوية فرويد وماركس اجلديدة.




، فهو مييل للعهد امللكي مبصر، والرأمسالية، ويعترب قاسم من الطبقة الثرية، اليت مييل مث جند هوية قاسم السياسية 
فكرهم وهويتهم حنو املال، وعدم اخلوض يف غمار الثورة الفكرية، واحلزبية، دائما ما يكون متصادمًا مع فكر فؤاد ويعقوب، 
انقلبوا على امللكية وسرقوا البالد والعباد، تكونت هذه اهلوية  فهو يرى أن القومية وزعيمها مجال عبد الناصر ما هم إال زمرة قد
الفكرية لدى قاسم عرب حواراته العديدة مع صديقه نشأت الذي تعرف إليه يف اجلامعة، ّحدثه نشأت عن احلقيقة الضائعة يف 
ت املتغلغلة كاألخطبوط يف كل ضجيج الدعاية. عن آالف املعتقلني الذين يعذبون يف السجون، واملعتقالت، عن أذرع املخابرا
مكان. عن املؤامرة الومهية اليت نسبت لإلخوان املسلمني، وأعطت النظام مربرا للقضاء عليهم. عن الضباط الذين حتولوا إىل 
أسرة مالكة جديدة تفوق امتيازاهتا وسلطاهتا كل ما كان عند األسرة املالكة القدمية. أوضح له نشأت أن كل ما يُروى عن 
 ساد أيام امللكية ال يقارن مبا حيصل اآلن.الف
ظلت مشاعر قاسم، كما كانت قبل وصوله إىل القاهرة، معادية للثورة وللثوار...تعرف قاسم يف أسبوعه األول يف  
السعيدية على نشأت...نشأت من أسرة ارستقراطية معروفة وقد كان أبوه وزيراً للداخلية يف أكثر من حكومة يف حكومات ما 
-alالثورة...أوضح له نشأت أن كل ما يُروى عن الفساد أيام امللكية ال يُقارن بالفساد الذي ينتشر يف مصر اآلن ) قبل
Qusaybi 1994). 
أما بالنسبة لعبد الكرمي، فهو بعيد كل البعد عن الفكر السياسي، إذ َل يظهر هلا حوارات سياسية يف فضاء الرواية،  
نت غرامية، وكانت عن الشيعة والفكر الشيعي، كما أنه كان يوافق على فكر فؤاد وهويته وكل ما تعلق به من حوارات كا
 الفكرية القريبة للهدوء أكثر من البقية. 
وبقيت الوقفة مع هوية عبد الرؤوف السياسية، وهذه الشخصية املتزنة الرزينة، احملافظة املتدينة، كانت متثل فكراً دينيًا  
ية، وهو فكر اإلخوان املسلمني الذين يؤمنون أنه جيب أن تقوم السياسة على الدين، والنص اآليت ميثل نناقشه هنا كهوية سياس
 ،وفاحلوار السياسي بني فؤاد ورؤ 
 
ال أود حبث هذا املوضوع معك. أنت خُمدر بدعاية مجال عبد الناصر. وأنت خمدر بدعاية حسن البنا... أنت تنظر 
ر: صالة وصيام ورمضان وعيد، هذا جزء من اإلسالم وليس اإلسالم كله. اإلسالم إىل اإلسالم على أنه جمرد شعائ
 (.al-Qusaybi, 1994; Mustafa, 1994أن حتكم بكل ما أنزل هللا، كّله ال بعضه )
 
وقد رمل الزمن الروائي جمموعة من األحداث الواقعية، اليت شكلت جزًءا من اهلوية السياسية، وتتمثل هذه األحداث  
 ،م(4991يقول القصييب ). ا يأيتفيم
 
بالنسبة جلمال عبد الناصر املسألة قد تكون سياسة، أما بالنسبة لإلخوان فاملسألة مبدأ. كان االتفاق أن تعمل 
 الثورة على قيام الدولة اإلسالمية، ولكنه نكث بالوعد وغدر باإلخوان.
 
 ،م(4991ويقول القصييب ) 
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املسلمني ضد اإلجنليز عرب ثالثني سنة. وتأميم القناة انتهى عرب معركة خسرها اجلالء حدث نتيجة كفاح االخوان 
صاحبكم، معركة فتحت خليج العقبة أمام املالحة اإلسرائيلية، وأتت بقوات دولية تضمن رماية إسرائيل، وخمطط 
 السد العايل وضعه وزير وفدي، والوحدة مع سوريا قائمة على الباطل.
 
مالن عاَل داليل من الرمزية، فقد ساق الكاتب جمموعة من القضايا اليت جتسد عدم مصداقية النصان السابقان حي 
مجال عبد الناصر، وهذه القضايا اليت حدثت يف تلك الفرتة اليت متثلت بالقومية، ووجود مجال عبد الناصر، وتأميم القناة، 
ي، مجيع هذه القضايا مت ذكرها ومناقشتها يف الرواية عرب واجلالء، والوحدة مع سوريا، والسد العايل، واالحتالل اإلسرائيل
تسلسل األحداث، وكونت هذه األحداث السياسية أثرًا عميقًا يف نفوس الشخصيات، وكان هلا دور كبري يف بناء هوياهتم 
 السياسية املختلفة.
حاول الكاتب أن يقدم هوية لكل وهذه اهلويات السياسية اليت حتمل يف طيها كمًا هائاًل من الداللة والرمز، وقد  
شخصية من شخصيات الرواية وتوجهاهتم الفكرية والسياسية، مث يعرض دعوة كل منهم ودفاعه عن أفكاره وهويته السياسية، 
فالبعثيون حياولون فرض حب حزب البعث واالشرتاكية، والقومية، وغريها، والرأمساليون مييلون إىل الفكر الرأمسايل والربجوازية 
حيبون األنظمة امللكية، والشيوعيون مييلون إىل املاركسية واالشرتاكية، واإلخوانيون يفضلون أن يكون نظام احلكم إسالمياً، و 
وظهور هذه اهلويات املتعددة ألبطال الرواية ماهي اال بسبب تأثرهم بالبيئة السياسية اليت كانت متر هبا األمة العربية بوجه عام، 
ثورات ضد االستعمار، ومقاومة االحتالل، وحروب املنطقة، والتطورات الفكرية والسياسية والدينية يف تلك فبداية القومية وال
الفرتة، شكلت هذا التنوع والتضارب واحلوارات العديدة والعميقة داخل فضاء الرواية، كذلك جند ظهور ومضات الدين من 
الفكرة حتارب كل شخص متثل هويته فكرًا دينًيا وكما  خالل هويات بعض الشخصيات، لتتهم بعضها بعضا، فنجد تلك
يسموهنم اإلخوان، وكذلك جند أن حب املرأة جيعل الشاب يغري هويته؛ لينتمي لبعض األحزاب السياسية أو الفكرية املختلفة، 
جل قبلة من فتاة، ويقتنع هبويته اجلديدة، وبفكر جديد َل يسمع به من قبل، لكنه استجاب لتغيري هويته وقناعاته فقط أل
وهذا ما حصل مع فؤاد وقبلته مع سعاد اليت جعلت منه حزبًيا، ينتمي هبويته حلزب البعث، والبعض اآلخر كانت تتشكل لديه 





ثلها شباب الرواية، هي مرحلة الدراسة اجلامعية أي ما بني الثامنة عشرة إىل الثانية والعشرين. وهذه إن املرحلة العمرية اليت مي
املرحلة هلا خصوصيات تتمثل يف اجلانب النفسي واملراهقة وبلوغ سن الرشد، والشعور بالرجولة. وكل ذلك له أبعاد يف فضاء 
من خالل التعرف إىل الفتيات، أو ممارسة بعض اهلوايات األخرى، وجند الرواية، كما أنه بدأ يظهر تفريغ نفسي وعاطفي جتلى 
أن دراسة اهلوية النفسية متر بالعديد من التقلبات والتغريات بناء على احلالة النفسية اليت مير هبا الفرد، وهلا مراحل تكون 
النتماء أو االستقالل، وأيضا عالقة الفرد املشاعر لدى الفرد وهذه املشاعر اما تكون عن طريق الشعوربالوجود املادي، أو ا
باجملتمع والثقة والوجود والتواصل، مجيع هذه املشاعر مرتبطة يف إجياد هوية نفسية متزنة للفرد، وهي تكون أصل هويته 
 .(Michelle, 1993) ية النفسية لالبطال داخل الروايةوحقيقته ومدى تواصله مع اجملتمع احمليط، وهذه تنطبق على اهلو 




 ،وهنا البد من بيان جوانب هذه اهلوية من خالل سلوكات أبطال الرواية ونفسياهتم 
 
ً للشخصية املتساحمة أيضًا واملتعايشة مع ما حوهلا،  .أ عبد الكرمي: طيب القلب، وكرمي وويّف ومتقلب املزاج، وميثل رمزا
جي، رغم اختالفه هبويته عن أصدقائه فهويته متساحمة تتقبل اآلخر، وهو شاب حبريِن ميثل الشاب العريب اخللي
ً وحبا، وَل تؤثر به املذهبية أو العنصرية، فهم أصدقاء منذ الطفولة، وهذا  باملذهب والتوجهات، فهو ينتمي هلم فكرا
 رمز للوفاء.
أبداً،  يعقوب: ينتمي لعائلة فقرية، وهو يغضب بسرعة، وكان قارئًا مدمًنا، ويتأثر مبا يقرأ، وال يثبت على رأي واحد  .ب
ومن مواهبه الشعر والرسم واخلطابة والغناء، ويدرس علم االجتماع جبامعة القاهرة. وتعترب هويته رمزًا للشخصية 
اهلوائية غري الثابتة على مبدأ وفكر معني؛ فهو شخصية تتأثر بسرعة بكل ما حوهلا من أشخاص وأفكار، ومما تقرأ. 
 قلبة املرتددة غري الثابتة على مبادئ أو أهداف معينة.وهذا داللة على رمزية اهلوية الشخصية املت
قاسم: ينتمي ألسرة غنية، والده يعمل يف شركة البرتول، تتمثل هويته العصامية والغنية بوالده وهو ميثل الفكر  .ج
تحدث الرأمسايل، واملثقف الذي يكره اجلمهورية والبعث واالشرتاكية، الذع اللسان وقوي احلجة، ال خيفي آراءه، وي
 اللغة اإلجنليزية بطالقة، ومتابع إلذاعة لندن، ويدرس التجارة جبامعة القاهرة.
عبد الرؤوف: ينتمي ألسرة فقرية، وهذا ما جعل أثراً كبرياً يف شخصيته، وبالتايل كتاباته القصصية، وجتاربه الشخصية  .د
حمافظة أديبة حمبة للخري، وتقليدية يف  اليت رمست هويته النفسية، فكان متأثرًا بالفكر اإلخواين، وبدت شخصيته
 العالقات العاطفية.
نشأت: الذي ينتمي ألسرة غنية برجوازية، وهذا ما أثر هبويته النفسية، وعالقاته العاطفية غري امللتزمة، وهو يتفق مع  .ه
 قاسم بالفكر واالهتمامات.
 
الكرمي هوية الرتدد والتوجس والوفاء، ومن عبد  ولقد تأثر فؤاد بأصدقائه، فأخذ من قاسم هويته احملافظة، ومن عبد 
الرؤوف حب األدب وكتابة القصة، ومن يعقوب حب الفكر والثقافة، تُعد هوية فؤاد هوية ثابتة على مبادئ دينية وثقافة 
م من وفكر، وكانت شخصية هادئة ومتزنة، ومتماسكة بشكل كبري رغم التأثريات اليت تعرض هلا عرب أحداث الرواية، بالرغ
 صدماته العاطفية، والنفسية إال أنه بقي متماسكاً ومستقراً نفسياً.
يقول . وبعد التقدمي السابق للجانب النفسي لشخصيات الرواية، البد من مناقشة بعض النصوص اليت تصف سلوكاهتم
 ،م(4991القصييب )
 
رية برتتيب سهرة مع بنيّات، سرعان ما ما إن استقر الفرسان األربعة يف شقة احلرية حىت أصر قاسم على ممارسة احل
اتضح له أن املسألة أصعب مما كان يتوقع. يف البداية، رفض مجيع زمالئه حضور السهرة. قال عبد الكرمي: إن حبه 
الطاهر لفريدة حيول بينه وبني اجللوس مع غانيات. وذكر يعقوب أنه ال يستطيع العودة إىل اجلنس إال بعد أن يفهمه 
ا تاًما، باستكمال قراءة كتب فرويد. أما فؤاد، فقد قال: إنه يرفض من حيث املبدأ التعامل مع حمرتفات. فهًما علميً 
 بعد جهد جهيد أقنعهم قاسم بالبقاء معه، من باب االحتفال باحلرية ال أكثر وال أقل. 
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 ،م(4991ويقول القصييب ) 
 
الذين عرفوا البرية منذ أيام الدراسة الثانوية يف البحرين،   فؤاد يشرب البرية ألول مرة يف حياته، على خالف الباقني
كان احلصول على البرية مغامرة خطرة، وشرهبا مغامرة أخطر، عقوبة السكر يف البحرين ستة أشهر يف السجن. ولعل 
الرجولة حب املغامرة ال حب الكحول هو الذي دفعهم لركوب املخاطر. كان من املتفق عليه يف املدرسة الثانوية أن 
ال تبدأ إال بالتدخني، فقذا أضيفت البرية إىل السجائر حتققت نصف الرجولة، وَل يبق سوى النصف اآلخر: النساء.  
كان يعقوب الوحيد بينهم الذي عرف النساء، يف "جرندول" البحرين عدة مرات. ويف بيوت من البيوت السرية يف 
يف البحرين، وال يف القاهرة، تلقى الكثري من سخرية رفاقه وظل القاهرة، عدة مرات. َل ترق فكرة البرية لفؤاد ال
 صامًدا، حىت عبد الكرمي رغم نشأته الدينية الصارمة شرب البرية يف البحرين مع اآلخرين.
 
تتضح لنا من خالل النصني السابقني هوية الشباب، والتغريات اليت طرأت عليهم منذ وصوهلم لشقتهم "شقة  
رة، واليت بدأت بققامة حفلة صاخبة، مع فتيات اهلوى، وهذا عكس هويتهم اليت تنبع من جمتمعهم امللتزم، احلرية" يف القاه
حيث أرادوا هوية متحررة جديدة غري ملتزمة بأي قيود، فمفهوم احلرية املطلقة اليت تبناها الشباب املراهق، واليت تأثرت هبا 
يتهم احلقيقة عرب إجياد حريات مطلقة غري ملتزمني بأي حدود، وهذا ماال هويتهم، هي غري صحيحة؛ ألهنا ستكون متزقًا هلو 





ة اهلوية الدينية على مر العصور تأثرت باجملتمع الذي ينشأ به الفرد، فالدول اإلسالمية ترسم نشأة أبناءها على اهلوية اإلسالمي
وان كان هناك خالفات دينية بني املذاهب اإلسالمية اال اننا جند أن االنتماء األساسي واجلذر األصلي هو االنتماء هلويتهم، 
وبالرغم من ذلك فقننا جند رغم االختالفات الدينية واملذهبية املتنوعة اليت متأل العاَل، جنده أصبح ليس جمرد جمموعة من الناس 
 .(Sen, 2008) اليت ترسم هوية كل فرد وكل جمتمعيان واحلضارات بل فدرالية من األد
ومن خالل رواية شقة احلرية، جند أن اهلوية الدينية تتمثل بالفكر الديِن الذي حيمله كل شخصية من شخصيات  
يعة والسنة، وعلى الرواية، كما أن االنتماءات السياسية كانت تتصل باجلانب الديِن أحياناً، وسيكون احلديث مركزًا على الش
 ،م(4991يقول القصييب ) عالقة الفكر الشيوعي والرأمسالية بالدين اإلسالمي، وعلى فكر اإلخوان املسلمني.
 
ألول مرة يف حياته، يشعر عبد الكرمي بشيعيّته. يف البحرين كان نصف احلّي من السنة ونصفه اآلخر من الشيعة. 
ويف كل مكان. كان هذا نسق احلياة الذي تعّود عليه اجلميع: السّنة  وكذلك كان الوضع يف املدرسة، ويف السوق،
سنة، أو عرب! والشيعة شيعة، أو حبارنه! حتصل أحيانًا مضاربات بني الشيعة والسنة، وخاصة خالل مواكب 
حّول عاشوراء، غري أن املياه سرعان ما تعود إىل جماريها. وحتدث مداعبات بني األصدقاء من السنة والشيعة، تت




أحيانًا إىل مناوشات، ولكن هذا بدوره كان جزًءا من احلياة اليت ألفها اجملتمع. يف القاهرة، بدأ عبد الكرمي يواجه 
 مشكلة َل ختطر بباله من قبل: مشكلة األقليات.
 
من النص السابق يذكر الكاتب أن عبد الكرمي كان شيعي املذهب، ولكن عند وصوله ملصر تعرض للعنصرية  
هبية، فقد واجه يف املدرسة اخلديوية معلمًا كان يكره الشيعة ويسميهم الروافض. عبد الكرمي ينتمي ألسرة حبرينية من املذ
املذهب الشيعي، حيث كانت البحرين جتمع املذهبني السِن والشيعي، وهناك رمزية للفتنة بني الشيعة والسنة، عادة ما يكون 
. والد عبد الكرمي هو شيخ من شيوخ شيعة البحرين، ولكنه معتدل، َل يكن يشتم له أسباب إما فكرية دينية، أو سياسية
الصحابة مثل باقي الشيعة، وعبد الكرمي تعايش يف بيئة البحرين، املختلفة عن بيئة مصر، اليت ال جتد هبا املذهب الشيعي، 
هذا املذهب من قبل، والنقاشات املطولة بني  وهذا ما سبب له مشكلة مع أستاذه، وزمالئه الطالب، فهم َل يقابلوا أحداً من
أستاذ األدب الشيخ حسني، وعبد الكرمي حول املذهب الشيعي، ويسأله العديد من األسئلة اليت ختص ذلك، ملاذا تكرهون 
 .(al-Qusaybi, 1994الصحابة؟ وهل لديكم قرآن خيتلف عن السنة؟ )
شيعية، واندماجه مع باقي الطالب بعد ما شعر مبشكلة معاملته كانت مجيع هذه احلوارات حتدد هوية عبد الكرمي ال 
"األقليات" وهذا ما سبب الضيق له، عبد الكرمي َل يكن شيعيا ملتزًما، ولكنه ينتمي هلوية جممتع وأسرة كونت له هويته 
ه. ويؤكد ذلك انتقاداته اخلاصة، وال ميكن لإلنسان أن يتخلى عن هويته هبذه البساطة، ولكن له أن يتقبل اختالف اآلخر عن
لوالده يف فضاء الرواية حبديثه عن زواج املتعة حني رفضت أسرته زواجه من فريدة، رغم أن السنة والشيعة يعيشون يف البحرين 





ترتبط بالفتيات الاليت كان هلن حضور يف فضاء الرواية، وهذا احلضور كان ميثل فكرًا خيدم فكرة الرواية،  إن هوية املرأة هنا
 ،م(4991) يقول القصييب ويرسم صورة للمرأة العربية اليت ترمز إىل هويتها بكل تفاصيلها وصفاهتا.
 
نا، كما خنطط ملستقبل صداقتنا، وحنلم عزيزي فؤاد كان أملي األغلى األحلى أن نستمر مًعا، خنطط ملستقبل أمت
بغدنا مًعا، كما حنلم بغد أمتنا، ونتطلع إىل بيت واحد يضمنا، كما نتطلع إىل دولة واحدة تلم شتات العرب. إال أن 
 .أملي أخذ يتالشى عندما الحظت أنك حتاول فصل القضية اخلاصة عن القضية العامة، ومها ال ينفصالن....سعاد
 
بق رسالة سعاد لفؤاد، حيث انفصال عالقتهم العاطفية، وبقائهم جمرد أصدقاء جتمعهم بعض يف النص السا 
األفكار. حاول القصييب أن يرسم لنا هوية املرأة احلزبية من خالل سعاد، إذ جعل املرأة احلزبية أشبه ما تكون بالرجل، حتمل 
ً خالًيا من العواطف، وتعمل من أجل احلزب دون أي م شاعر. ولذلك جند هوية سعاد احلزبية املرأة القوية املناضلة عقاًل وفكرا
يف سبيل فكرها وقضيتها، اليت كانت رفيقة من أعضاء الدرجة األوىل من حزب البعث العريب، وسرعان ما سقط هذا احلب 
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لبعث، وإن كانت بني سعاد وفؤاد، حيث اكتشف فؤاد أنه ال جيد من سعاد أي مشاعر، وانشغاهلا الكبري يف قضية احلزب وا
 ،م(4991يقول القصييب ) (.al-Qusaybi, 1994املشاعر موجودة إال أهنا َل تظهر أبداً. )
 
ظل فؤاد بذهول متزايد، يتأمل هذه املرأة اجلميلة اليت ترتشف البرية وتنفث الدخان يف وجهه، يرقب هذا املزيج 
يمة كل هذه الشحنات من الغضب؟ كيف الغريب من رقة األنثى، وعنف التمرد، كيف ختفي املالمح الوس
 استطاعت أن جتمع بني النقيضني: النعومة واخلشونة؟
 
جند من خالل هذا النص هوية املرأة اخلليجية القوية، املتمردة واملذهلة جبماهلا وقوهتا، ومجعها للنقيضني الرقة  
وية اخلليجية املتمردة على جمتمعها، واملرأة املستقلة واخلشونة مًعا، كما يذكر لنا القصييب أن ليلى الفتاة الكويتية ذات اهل
بقرارات مستقبلها، وهويتها، وحب فؤاد هلا، وكيف ميثل لنا هوية املرأة هنا بتمردها على ثقافة جمتمعها وهويته، واستقالليتها 
به، وحتاول أن تؤثر هبذه األفكار يف املادية والفكرية، هو ما جعل منها امرأة صاحبة هوية حرة متمردة، متثل فكراً منفتًحا تؤمن 





م، عندما كان سفريًا يف لندن، من أكثر أعماله الروائية جداًل، 4991جند أن رواية )شقة احلرية( اليت أصدرها القصييب عام 
هبا رحلة البحث عن النفس، والفكر، واالختالف، واألزمات النفسية والفكرية، والسياسية والثقافية، اليت كان  حيث تناول
وبعد العرض السابق للهويات: االجتماعية، . يعاين منها األبطال، عرب إجياد هويتهم احلقيقية من خالل أحداث الرواية
يف جمملها تشكل ثقافة جمتمع، وثقافة مرحلة خُترب عن كثرة األحداث اليت والسياسية، والنفسية، والدينية، والنسائية، وهي 
حشدها القصييب يف هذه الرواية اليت اتضحت لنا من خالل احلوارات اليت تدور بني أبطال الرواية، ودخول أمساء شخصيات 
تلك الفرتة، أي فرتة أحداث الرواية  سياسية وفكرية وأدبية. وهذا يعكس قوة ثقافة القصييب واطالعه على املشهد السياسي يف
م، واليت كانت تتميز بأحداث سياسية وتغريات كبرية يف املنطقة العربية خاصة والعاملية 4964م وحىت عام 4996من عام 
بشكل عام. فالقصييب ذكر أحداث كثرية، وتصورات كبرية، ومسميات حزبية وفكرية، ونقاشات سياسية ودينية وفكرية 
يعرب عن فكر وذهن كاتب مثقف وملم بالسياسة، وهذا ما جنده ظاهرًا لدى القصييب حقيقة، فهو قانوين  عديدة. وهذا
وأكادميي وسياسي أيًضا، وقد أثار العديد من التساؤالت داخل الرواية، واليت ال يستطيع شخصًيا إثارهتا كونه يف منصب 
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